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من الدول الاسکندنافیة الی العراق.. متی نشبت "الحرب العالمیة الأولی الحقیقیة"؟

نخیل نیوز - متابعة

کشف علماء عن أسرار "الحرب العالمیة الأولی الحقیقیة"، وهي سلسلة من الصراعات التي اندلعت  معظم أنحاء أوروبا

والبحر الأبیض المتوسط وشمال إفریقیا والشرق الأوسط منذ نحو 32 قرنا.

وتوضح الأبحاث الجدیدة کیف قاتل جیشان کبیران من جزأین مختلفین من أوروبا حتی الموت  معرکة کبرى جنوب بحر

البلطیق مباشرة.

ویبدو أن الجیشین وصلا من مسافة 400 میل  الأقل، جیش جنوبي من بافاریا (أو ما یعرف الآن بجمهوریة التشیك)،

وجیش شمالي من ما یعرف الآن بشمال شرق ألمانیا.

لکن المعرکة، التي شارك فیها ما یصل إلی 2000 محارب، یبدو أنها کانت جزءا من سلسلة من الصراعات والأزمات التي

تسببت  الفوضی عبر مساحة کبیرة من العالم من الدول الاسکندنافیة إلی الصحراء الکبرى ومن أوروبا الغربیة إلی ما

یعرف الآن بالعراق.

ودارت المعرکة، جنوب بحر البلطیق مباشرة،  وادي نهر تولنس  عام 1250 قبل المیلاد.

وقد کانت تلك الفترة تتمیز بعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي الهائل، والتي شهدت سقوط أول حضارة یونانیة عظیمة،

المینوسیة، منذ نحو عام 1230 قبل المیلاد، وانهیار إمبراطوریة الحثیین  الشرق الأوسط  تسعینیات القرن الثاني

عشر قبل المیلاد، وإضعاف مصر القدیمة منذ نحو عام 1180 قبل المیلاد، وانحدار بابل بحلول عام 1155 قبل المیلاد.

 القرن الثالث عشر قبل المیلاد، وانحدار المراکز السیاسیة الرئیسیة  کما شهدت الانهیار النهائي لحضارة وادي السند

رومانیا والمجر وشمال صربیا  القرن الثاني عشر، وبناء الأسوار الدفاعیة  القرن الثالث عشر قبل المیلاد (أي الأدلة

المحتملة  الصراع)  بافاریا والنمسا وبوهیمیا، وحتی أقصی الغرب مثل أیرلندا.

و نفس الوقت تقریبا، کان هناك اضطراب اقتصادي واجتماعي کبیر  شمال شرق الصین وارتفاع واضح  تصویر

العنف العسکري  الدول الاسکندنافیة.

وقام علماء الآثار بتحلیل رؤوس سهام برونزیة وصوانیة تعود للقرن الثالث عشر قبل المیلاد من وادي تولنس، وکشفوا عن

أقدم دلیل  الصراع الإقلیمي الواسع النطاق  أوروبا. ویُعرف وادي تولنس  مکلنبورغ-بومیرانیا الغربیة بأنه موقع
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صراع کبیر یعود تاریخه إلی نحو عام 1250 قبل المیلاد.

وتشیر کمیة البقایا البشریة التي عثر علیها (أکثر من 150 فردا) إلی أن أکثر من 2000 شخص شارکوا  المعرکة، وهو عدد

غیر مسبوق  العصر البرونزي الشمالي.

وتم اقتراح الموقع لأول مرة باعتباره ساحة معرکة  العصور القدیمة  عام 2011، وغالبا ما یشار إلیه  الوقت الحاضر

باسم "أقدم ساحة معرکة معروفة  أوروبا".

 تولنس منذ أکثر من 3000 عام. من شارك  ومع ذلك، لا یعرف سوى القلیل جدا عن الأشخاص الذین قاتلوا وماتوا

المعرکة، ومن أین أتوا؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، قام فریق من الباحثین من عدة مؤسسات ألمانیة بمقارنة رؤوس الأسهم

البرونزیة والصوانیة التي عُثر علیها  الوادي بأکثر من 4  آلاف نموذج معاصر من مختلف أنحاء أوروبا.

وتعد غالبیة رؤوس الأسهم من الأنواع التي توجد أحیانا  مکلنبورغ فوربومرن، ما یشیر إلی أن معظم الأشخاص الذین

قاتلوا  تولنس کانوا محلیین نسبیا. ومع ذلك، فإن الأنواع الأخرى مثل رؤوس الأسهم ذات القواعد المستقیمة، أو ذات

الشوکات الأحادیة الجانب، أو ذات المقبض المدبب بدلا من المقبس معروفة بشکل أفضل من منطقة إلی الجنوب تشمل

بافاریا ومورافیا الحدیثتین.

ولم یتم العثور  هذه الأنواع من رؤوس الأسهم  المدافن من منطقة تولنس، ما یشیر إلی أن السکان المحلیین لم

یحصلوا ببساطة  رؤوس الأسهم من خلال التجارة مع الجنوب واستخدامها  المعرکة بأنفسهم.

ویشیر هذا إلی أن بعض الأشخاص الذین قاتلوا  تولنس لم یکونوا من المنطقة، ما یعني أن المحاربین الجنوبیین، أو ربما

حتی جیش جنوبي، کانوا متورطین  الصراع.

و العدید من المواقع المعاصرة  جنوب ألمانیا، تم العثور  کمیات کبیرة من رؤوس الأسهم البرونزیة أیضا، ما یشیر

إلی أن القرن الثالث عشر قبل المیلاد کان فترة من عصور ما قبل التاریخ الأوروبیة التي شهدت زیادة إجمالیة  الصراع

المسلح. ومن المهم أن هذا هو أیضا أقدم مثال  الصراع بین المناطق  أوروبا، ما یعني أن هذه الفترة تتوافق مع

زیادة نطاق العنف المنظم.


